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200755 ‐ شبهات لملحد ، حول اله جل جلاله .

السؤال

الملحد ، إذا طلب دليلا عل : أن اله يعلم ما ف السرائر ، وأن اله لا يذب ، وأن اله لم يلد ولم يولد ؛ كيف أجيبه ؟ أرجوكم

، أنجدون من مسائله الخبيثة ، فإنا أخاف عل دين ، قبل أن أخاف عليه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لاشك أن الدليل العقل الصحيح ، يوافق الدليل النقل ، ويدل عليه ، ومن لم تنتس فطرته ، ولم يرتد عل عقبيه : يجد أن

الون كله يشهد بربوبية الرب تعال ، وألوهيته ، وصدق رسوله ، وتمام رسالته ، وصحة كتابه ، وجلاله وعظمته ، قال ابن

القيم رحمه اله :

" وله سبحانَه ف كل صنع من صنائعه ، وأمر من شرائعه : حمة باهرة ، وآية ظَاهرة ، تدل عل وحدانيته ، وحمته ، وغناه

وقيوميته ومله ،  تنرها ا الْعقُول السخيفة ، و تنبو عنْها ا الْفطر المنوسة:

وله ف كل تسينة ** وتحرية أبدا شَاهد

وف كل شَء لَه آية ** تدل عل انه واحد " .

انته من "مفتاح دار السعادة" (2/ 66) .

" فََ ريب ان خلق السموات وارض من أعظم ادِلَّة عل وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحمته وانفراده بالربوبية

والوحدانية ، واله سبحانَه انَّما يدْعو عباده إل النّظر والفر ف مخلوقاته الْعظَام ، لظُهور أثر الدّلَة فيها وبديع عجائب

الصنْعة والْحمة فيها ، واتساع مجال الْفر والنَّظَر ف أرجائها " .

انته من "مفتاح دار السعادة" (2/ 198) .

فالأدلة عل إثبات الخالق ظاهرة متاثرة ، ويف أن يقال :

هذه المخلوقات المتقنة الصنع : إما أن تون خلقت نفسها ، أو وجدت من غير خالق ، أو خلقها خالق عليم قدير .

أما الاحتمال الأول والثان فباطلان ، معلوم بطلانهما ببدائه العقول ؛ فلا يقول عاقل إن شيئا صنع نفسه ، وأوجدها من العدم ،

مه ما ءَرِ شغَي نقُوا مخُل ما ) : تعال : ه تعالالفطر ، قال ال نع من غير صانع ، ولأجل تقرر ذلك فأو أن شيئا ص

الْخَالقُونَ ) الطور/ 35 .
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وينظر جواب السؤال رقم : (174500) ، ورقم (26745) .

ثانيا :

إذا ثبت بالاضطرار وجود الخالق المدبر الحيم العليم ، ثبت باللزوم أنه يعلم السرائر ويطلع عل الخفايا ، فلا يخف عليه شء

ف الأرض ولا ف السماء ، قال تعال : ( ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير ) الملك/ 14 ، قال السعدي رحمه اله :

" ثم قال ‐ مستدلا بدليل عقل عل علمه ‐: ( الا يعلَم من خَلَق ) فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه ، كيف لا يعلمه؟! " انته من

"تفسير السعدي" (ص 876) .

وهذا دليل عقل يجب التسليم به ؛ لأن العبد إذا أتقن شيئا ، أو صنع صناعة ، أو اخترع اختراعا : فبالضرورة أن يون عالما

بل تفاصيله وخباياه ، لا يخف عليه من أمره شء ، لأنه صانعه ومبتره ومونه ، فما بالك باله تعال خالق الخلق من العدم

، وموجدهم عل غير مثال سبق ؛ أليس أول وأحرى أن يون عالما بخلقه ، محيطا بهم .

ومما يدل عل ذلك أيضا : أن اله تعال أخبر نبيه صل اله عليه وسلم بثير من أمور الغيب الت لا يعلمها أحد من العالمين

، فظهر مصداق ما أخبر ، سواء ف حياته أو بعد مماته ، بل أخبر نبيه ببعض ما يستسر به المشركون ، أو ينونه ف صدورهم

.

روى البخاري (4817) ، ومسلم (2775) : عن عبدِ اله رض اله عنْه، قَال: " اجتَمع عنْدَ البيتِ قُرشيانِ وثَقَف ‐ او ثَقَفيانِ

لانَا ورهنْ جا عمسي :الآخَر ؟ قَال ا نَقُولم عمسي هنَّ النَ اوتُرا :مدُهحا فَقَال ، قُلُوبِهِم قْهيلَةٌ فقَل ، هِمطُونب مةٌ شَحيرثك ‐ شقُرو

يسمع انْ اخْفَينَا، وقَال الآخَر: انْ كانَ يسمع اذَا جهرنَا فَانَّه يسمع اذَا اخْفَينَا، فَانْزل اله عز وجل: ( وما كنْتُم تَستَترونَ انْ

يشْهدَ علَيم سمعم ولا ابصاركم ولا جلُودكم ) فصلت/ 22 الآيةَ .

وينظر قصة أخرى ف : "سيرة ابن هشام" (2/ 220) ، "سير أعلام النبلاء" (1/ 348) ، "البداية والنهاية" (5/210) .

ثالثا :

كيف يذب الخلاق العليم العزيز الحيم ؟! وما الذي يحمله عل الذب ويحوجه إليه ؟! ومن أبر من اله ، وأول بالصدق منه

جل جلاله ؟! (ومن اصدَق من اله حدِيثًا) ؛ (ومن اصدَق من اله قيً) ؟!

لقد كان أول ما يظهر فيه نقص القول ، وتفاوته واضطرابه : هو كتابه الذي تحدى به الفار : أن يأتوا بمثله ، أو بشء منه ،

أو أن يجدوا فيه تفاوتا ، أو تناقضا ؛ قال تعال : ( افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا )

النساء/ 82 ، قال الطبري رحمه اله :

" يعن : أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب اله، فيعلموا حجة اله عليهم ف طاعتك واتباع أمرك، وأن الذي

أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم، لاتّساق معانيه، وائتلاف أحامه، وتأييد بعضه بعضا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض

بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير اله لاختلفت أحامه، وتناقضت معانيه، وأبان بعضه عن فساد بعض " انته من

"تفسير الطبري" (8/ 567) .

فل ما أخبر به من الصدق ، وكل ما جاء به من الحق ، ولم يستطع المعارضون له المخالفون لأمره أن يعثروا عل قول
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يناقض قول ، أو خبر يخالف الحس والواقع ، بل كل ما جاء به جاء ما يدل عل صدقه بالبرهان المبين والحجة البالغة .

ثم تأمل يا عبد اله ؛ هذا الحديث ، لتعلم أن القادر ، المالك : أبعد ما يون عن الذب :

و يهِمكزي و ةاميالْق موي هال مهمّلي  ٌثَةََث ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ ، قَالريره ِبا نروى مسلم (107) ع

. ( بِرَتسم لائعو ، ذَّابكٌ كلمخٌ زَانٍ، وشَي : يملا ذَابع ملَهو هِملَيا نْظُري

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" وذلك لأن الملك لا يحتاج أن يذب ، كلمته ه العليا بين الناس ، فلا حاجة إل أن يذب ، فإذا كذب صار يعدُ الناس ولن

لا يوف ، يقول سأفعل كذا ولن لا يفعل ، سأترك كذا ولن لا يترك ، ويحدث الناس يلعب بعقولهم ويذب عليهم ، فهذا

والعياذ باله داخل ف هذا الوعيد ، لا يلمه اله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم .

والذب حرام من الملك وغير الملك ، لنه من الملك أعظم وأشد ؛ لأنه لا حاجة إل أن يذب ، كلمته بين الناس ه العليا

فيجب عليه أن يون صريحاً، إذا كان يريد الشء ، يقول نعم ، يوافق عليه ويفعل ، وإذا كان لا يريده ، يقول لا ، يرفضه ولا

يفعل ، الواحد من الرعية قد يحتاج إل الذب فيذب، ولن الملك لا يحتاج " انته من "شرح رياض الصالحين" (3/ 551) .

ثالثا :

من الأدلة العقلية عل أن اله تعال لم يلد : أنه لا صاحبة له ، ومعلوم لدى كل ذي عقل أن الإنسان يلد إنسانا ، وأن البهيمة

تدل بهيمة ، وأن الطائر يلد طائرا ، فالمولود يتولد من شيئين متناسبين ، فلا بد للمولود من أب وأم متناسبين .

قال تعال : ( بدِيع السماواتِ وارضِ انَّ يونُ لَه ولَدٌ ولَم تَن لَه صاحبةٌ وخَلَق كل شَء وهو بِل شَء عليم ) الأنعام/ 101

.

قال الطبري رحمه اله :

" الولد إنما يون من الذكر والأنث ، ولا ينبغ أن يون له سبحانه صاحبة ، فيون له ولد ، وذلك أنه هو الذي خلق كل شء

، يقول: فإذا كان لا شء إلا اله خلقه ، فأنّ يون له ولد، ولم تن له صاحبة فيون له منها ولد؟ " .

انته من "تفسير الطبري" (11/ 11).

وقال ابن كثير رحمه اله :

هشَابِهي و هبنَاسي  هالو ، نيبتَنَاسم نيىشَي ندًا عّلتَوونُ ما ينَّملَدُ االْوو :يةٌ؟ اباحص لَه نَت لَملَدٌ ، وو ونُ لَهي فيك :يا "

شَء من خَلْقه ؛ نَّه خَالق كل شَء، فََ صاحبةَ لَه و ولَدَ " انته من "تفسير ابن كثير" (3/ 308) .

وقال ابن عاشور رحمه اله :

" من يصمدُ الَيه :  يونُ من حاله انْ يلدَ نَّ طَلَب الْولَدِ لقَصدِ استعانَة بِه ف اقَامة شؤون الْوالدِ وتَدَاركِ عجزِه ، ولذَلكَ

ا فم لَه الْغَن وه حانَهبلَداً سو هقالُوا اتَّخَذَ ال ) :َالتَع هلقَو ف الْغَن نَّهاتِ اثْبلَداً ، بِاو هاتَّخَذَ ال : هِملطَالِ قَوبا َلع تُدِلاس

طَلَتبلِ، اَْقتساو الَةصبِا لَها دُّدتَع ةورالس ذِهه نم َلوةُ ايطَلَتِ ابنْ ادَ اعونُس/ 68 ، فَبضِ ) يرا ما فماواتِ والس

.نْهلَّدَ عا تَوماوٍ لسدَ مّلتَونَّ الْم ، لَها نع لَهلُّدِ اتَو بِطَرِيق لَها دُّدةُ تَعيا ذِهه
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والتَّعدُّد بِالتَّولُّدِ : مساوٍ ف استحالَة لتَعدُّدِ الَه بِاصالَة ، لتَساوِي ما يلْزم علَ التَّعدُّدِ ف كلَيهِما من فَسادِ اكوانِ الْمشَارِ

لَلَزِم آخَر ودجوم هال نلَّدَ عتَو لَو نَّهو ، انُعانُ التَّمهرب وهاء/ 22 ونْبِيا ( دَتالَفَس هال ةٌ اهيهِما آلكانَ ف لَو ) :َالتَع هلبِقَو هلَيا

انْفصال جزء عن اله تَعالَ وذَلكَ منَافٍ لْحدِية ، ن البنوة لْلَه تَقْتَض الَهِيةَ ابن " انته من "التحرير والتنوير" (30/ 618)

.

رابعا :

أما كونه سبحانه لم يولد ، فمعلوم بالاضطرار أيضا ؛ لأنه لو كان له والد : لان هذا الوالد إلها عظيما ، ولان أول من ولده

بتدبير الملوت ، وتسيير الأمور ، وهذا شأن الملك ف الناس كلهم : أن الولد يرث الملك عن أبيه .

قال أبو سعيد الصنعان رحمه اله :

" ليس شء يولد إلا سيموت ، وليس شء يموت إلا سيورث ، وإن اله جل ثناؤه لا يموت ولا يورث " انته من "تفسير

الطبري" (24/ 691) .

ولأنا لو أثبتنا له الوالد لنسبناه ، إل العدم قبل أن يولد ، وهذا محال ؛ فإن من خلق من العدم : لا يون إلها ، بل يون الذي

خلقه هو الإله ، وهنا يرد عليه نفس السؤال ، حت ينته الأمر إل السفسطة المحضة ، أو إبطال وجود الإله الخالق من أصله ،

وقد تلمنا عن هذا الفرض سابقا .

قال ابن عاشور رحمه اله :

لَو نَّه ، الحكَ مذَلالَةَ ، وحم  دَموقًا بِعبسم هودانَ ۇجَا للُودوم لَهانَ اك لَو نَّه ا ؛لَهونُ اي  يسع ثْلا ملُودوونُ مي نم "

كانَ مسبوقًا بِعدَم لَانَ مفْتَقرا الَ من يخَصصه بِالْۇجودِ بعدَ الْعدَم ، فَحصل من مجموع جملَة: (لَم يلدْ ولَم يولَدْ) ابطَال انْ

يونَ اله والدًا لمولُودٍ ، او مولُودا من والدٍ بِالصراحة. وبطَلَت الَهِيةُ كل مولُودٍ بِطَرِيق الْنَاية، فَبطَلَتِ الْعقَائدُ الْمبنيةُ علَ تَولُّدِ

. " لَها

انته من"التحرير والتنوير" (30/ 619) .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (5105) ، (175339) .

خامسا :

ء ، وإنما حوراهم والرد علالذي ننصحك به ألا تشغل نفسك بشبهات الملاحدة وأباطيلهم ، فليس عليك من شأنهم ش

شبهاتهم : للمتخصصين ، العارفين بمآخذ القول ، وكيفية الرد والنقاش والجدال .

وعليك بتلاوة القرآن وتدبره ، وصحبة أهل الخير ، الذين يحرصون عليه ، ويدعون إليه ، وهذه الصحبة من أعظم ما يثبت به

اله عبده عل دينه ، ويصرف عنه به السوء .

وينظر جواب السؤال رقم : (92781) .

واله تعال أعلم .
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